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الأحام الشرعية للرحلات البرية

تاريخ الإضافة: الإثنين, 29/02/2016 ‐ 17:30

الشيخ: 
عل بن سلمان الحمادي

القسم: 
الأخلاق والآداب
وصايا ونصائح

الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله، وعل آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

ف ه تعالبأن يحقق العبادة ل ليلها ونهارها، مطالب هذه الحياة، وتقلبه ف إن الإنسان حال سيره ف

ينالَمالْع بر هل اتممو اييحمو نُسو تَنَّ صا قُل﴿ :جميع أحواله، قال تعال محياه ومماته، وف

 (162) شَرِيكَ لَه وبِذَلكَ امرت وانَا اول الْمسلمين(163)﴾ [الأنعام: 162، 163] فالمسلم الموفق؛ من

يحافظ عل أوقاته، ويشغل وقت فراغه، بما ينفعه ف الدين والدنيا، وبما يقربه من اله تعال، فإن العبدَ

(فْنَاها ايمف رِهمع نع لاسي َّتح ةاميالق مودٍ يبا عقَدَم ولتَز  مسؤول عن ذلك يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم:( 

.([1])

ولن الإنسان ملول بطبعه، تسأم نفسه وتمل من رتابة الحياة "الروتين"، فيعتريها شء من الفتور

والسل، فتشعر بحاجة إل ترويحها، والتغيير من حالها، بنزهة أو رحلة، يتجدد فيها النشاط، ويتبدد بها

السل.

مشروعية الترفيه والترويح عن النفس
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﴿قُل من حرم زِينَةَ اله الَّت اخْرج لعبادِه والطَّيباتِ من الرزْقِ﴾ [الأعراف: 32]. قال السعدي عند

تفسيره لهذه الآية: "من هذا الذي يقدم عل تحريم ما أنعم اله به عل العباد، ومن ذا الذي يضيق عليهم

ما وسعه اله؟".

فإذا اقترن مع هذا الفعل نية صالحة، وخلت النّزهةُ من المعاص والمنرات، فإن الإنسان يؤجر عليها

تَهودُنَا شَهحا أتيا ،هال ولسا رقَال الصحابة: ي ،(ٌدَقَةص مدِكحا عضب فو) :ه، ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلمبإذن ال

ويونُ لَه فيها اجر؟ قَال: (ارايتُم لَو وضعها ف حرام اكانَ علَيه فيها وِزْر؟ فَذَلكَ اذَا وضعها ف الْحَلِ

([2])) (رجا انَ لَهك

قال النووي رحمه اله: "وف هذا دليل عل أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات" ([3]).

فإذا نوى المسلم بترويح النفس تقويتها وتجديد نشاطها لطاعة اله تعال فإنه يثاب عل هذا الفعل

همنْوِي بِنَوي نَّها :نعي ،"تمقَو بتَسحا امك تمنَو بتَسح ِّنه عنه: "اال المباح، ولهذا قال معاذ رض

([4])) هاميق ابثَو بتَسحا يمك همنَو ابثَو بتَسحفَي ،لرِ اللَّيآخ ف اميالْق َلي عالتَّقَو

وقد ثبت عن النب صلى الله عليه وسلم ما يدل عل مشروعية الخروج إل البادية ترفيها للنفس وإشغالا لها بفضول

ف نْتذَا كةَ ، فَاادِيالْبو الْغَنَم باكَ تُحرا ِّنه عنه: (اال سعيد الخدري رض المباحات، من ذلك قوله لأب

غَنَمكَ او بادِيتكَ فَاذَّنْت بِالصلاة فَارفَع صوتَكَ بِالنِّدَاء ..) رواه البخاري.

دَاءالغنم والبادية اقْت بحنْ يا ءرلْمل غنْبي نَّهاو ابِ الْغَنَمستاكو ةادِيالْب ومةُ لُزاحبا يهقال ابن عبد البر: ف

بِالسلَفِ ([5]).

صلى الله عليه وسلم الخضرة";([6]).
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ولا ينبغ أن يون ذلك ديدن المرء وسجية وطبعا فيه، صلى الله عليه وسلم يقول: (فأعط كل ذي حق حقه) ([7]).

 

وأول ما يبدأ به الإنسان: هو اختيار الرفقة الصالحة، لأن ميزان الإنسان أصدقاؤه ورفقاؤه، والمرء

يعرف إن كان صالحاً أو طالحاً من خلال النوعية الت شاكلها، والصحبة الت سايرها، والنب صلى الله عليه وسلم يقول:

(الرجل عل دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل) (([8]).

لاا باحتُص صلى الله عليه وسلمعن صحبة غير المؤمنين فقال: (لا النب صاحبه نه ا كان للصاحب أثر بالغ علولَم

.([9])) (تَق لاكَ اامطَع لكاي لاناً وموم

إل أن الترويح عن النفس والخروج ف نزهة لا ينبغ أن يون محصوراً مع أصحابك فقط، بل لابد من

إعطاء الأهل والأبناء نصيباً من ذلك، فتجد الثير من الشباب – هداهم اله – مع كل إجازة أو ف كل نهاية

إن كان متزوجاً، والنب اً وأباً وأشقاء، أو زوجه وأبناءأسبوع يخرج مع زملائه وأصدقائه، تاركاً خلفه أم

صلى الله عليه وسلم يقول: (خَيركم خَيركم هله وانَا خَيركم هل)، فلا تقيد منفعتك وخيرك عل أصحابك وأحبابك

وتهمل أهلك وأبناءك، فإنك مسؤول عنهم يوم القيامة.

ء حته التامات من شر ما خلق" فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: (لم يضره شلمات الأعوذ ب"::الأمر الثان

يرتحل من منزله ذلك) (([10]).

 

وليعلم أنه لم يرد ف ركوب البحر حديث يصح، والمشروع لمن ركب البحر أن يأت بدعاء ركوب الدابة

اجزْوا الَّذِي خَلَقو﴿ :‐ل راكب وكل مسافر، لقوله ‐سبحانه وتعالأدعية عامة ل ودعاء السفر ، فه
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تُميتَوذَا اسا مبةَ رمعوا نرتَذْك ثُم ورِهظُه َلتَۇوا عتَسونَ . لبكا تَرم امنْعاالْفُلْكِ و نم مَل لعجا ولَّهك

علَيه وتَقُولُوا سبحانَ الَّذِي سخَّر لَنَا هذَا وما كنَّا لَه مقْرِنين . وانَّا الَ ربنَا لَمنْقَلبونَ﴾ [الزخرف:14-12].

الأمر الثالث:: الالتزام بالأخلاق الحسنة.

لأنه بالأخلاق الحسنة؛ تدوم المحبة، وتسود المودة بين الرفقة، فإن ساءت الأخلاق؛ تدرت الصفوة،

وتنافرت القلوب، فتنقلب الرحلة إل محنة، والراحة إل مشقة وتعاسة.

وإن من حسن الخلق أن يتحمل الجميع أعباء الرحلة، لا تجد أحدهم يعمل ويد، وآخر يأكل ويلعب؟!

هذا ليس من حسن الخلق.

صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذبح شاة ف سفر، فقال رجل من القوم: عل ذبحها، وقال آخر: عل سلخها، وقال

(عل أن ألقط لم الحطب)، فقالوا: لا آخر: عل قطعها، وقال آخر: عل طبخها، فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم: 

تتعن بآبائنا وأمهاتنا أنت نحن نفيك، قال: (قد عرفت أنم تفون، ولن اله يره من عبده إذا كان مع

أصحابه أن يتميز من بينهم)، فقام صلى الله عليه وسلم يلقط الحطب لهمم ([11]).

صلى الله عليه وسلم يمـازح أصـحابه الـرام  رضـ الـه عنهـم، ويمـازحونه، ويتمـازحون فيمـا بينهـم. وكـان كـل ذلـك

منضبطاً بأمرين:

الأول:: أن يبق المزاح ف دائرة القول، ولا يتعداه إل الفعل، ويدل لذلك:

صلى الله عليه وسلم قال: ( ياخُذَنَّ احدُكم متَاعَ اخيه عبا، و جادا ومن اخَذَ عصا اخيه فَلْيردها) (([12])

ِالنَّب عونَ ميرسانُوا يك منَّهدٍ صلى الله عليه وسلم، امحم ابحصدَّثَنَا اح :قَال ،َللَي ِبا نب نمحدِ الربع نوما جاء  ع �

صلى الله عليه وسلم، فَنَام رجل منْهم، فَانْطَلَق بعضهم الَ حبل معه فَاخَذَه، فَفَزِعَ، فَقَال رسول اله صلى الله عليه وسلم: ( يحل لمسلم انْ
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يروعَ مسلما) ([13]).

الثان: أن يون مزاحاً بالحق، لا كذب فيه، ويدل لذلك: ما جاء عن أب هريرة رض اله عنه قال:

قالوا: يا رسول اله  صلى الله عليه وسلم انَّكَ تُدَاعبنَا، قَال: «ان ِّ اقُول ا حقا» ([14]).

الأمر الرابعع: مسائل فقهية يحتاج إليها من أراد الخروج للرحلة:

1.   مشروعية الأذان وفضله عند إرادة الصلاة

ذَّنْتـكَ فَـاتادِيب وـكَ اغَنَم ـف نْـتذَا كـه عنـه: (..فَـاال سـعيد الخـدري رضـ صلى الله عليه وسلم لأبـ تقـدم قـول النـب

موي شَهِدَ لَه لاا ءش لاو نْسا لاو ذِّنِ جِنوتِ الْمودَى صم عمسي لا نَّهفَا ،تَكَ بِالنِّدَاءوص فَعفَار ةَبِالص

.([15])) (ةاميالْق

رض اله عنه: أن النب صلى الله عليه وسلم قال: (يعجب ربم من راع غَنَم ف راسِ شَظية بِجبل [القطعةُ المرتفعة من رأس الجبل]

يوذِّنُ بِالصَة، ويصلِّ، فَيقُول اله عز وجل: انْظُروا الَ عبدِي هذَا يوذِّنُ، ويقيم الصَةَ، يخَاف منِّ، قَدْ

غَفَرت لعبدِي وادخَلْتُه الْجنَّةَ) (([16]).

2.   فضل الصلاة ف البر مع إتمام ركوعها وسجودها:

صلى الله عليه وسلم: (الصَةُ ف جماعة تَعدِل خَمسا وعشْرِين صَةً، فَاذَا صَّها ف فََة فَاتَم ركوعها وسجودها

بلَغَت خَمسين صَةً) رواه أبو داود، وعند ابن حبان: (تُتب صلاتُه بخمسين درجة).

ولو صلاها ف البر بأذان وإقامة صلت مع الملائة، كما صح عن سلمان الفارس رض اله عنه قال:

قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الرجل بأرض ق [يعن: فلاة] فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم،

فإن أقام صل معه ملاه، وإن أذّن وأقام؛ صل خلفه من جنود اله ما لا يرى طرفاه) ([17])).
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3.   مشروعية الصلاة بالنعال.

صلى الله عليه وسلم يصل ف نعله، وقال للناس: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون ف نعالهم ولا خفافهم) (([18]).

صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان عل حال لم يغير حاله، قال ابن القيم رحمه اله: "ولَم ين يتَلَّف ضدَّ حاله الَّت علَيها

قَدَماه، بل انْ كانَتَا ف الْخُف مسح علَيهِما ولَم ينْزِعهما، وانْ كانَتَا مشُوفَتَين غَسل الْقَدَمين ولَم يلْبسِ

.([19]))"هلَيع حسميل الْخُف

4.   تحري: لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح إلا بها.

5..   اتخاذ سترة يصل إليها: صلى الله عليه وسلم: (اذَا صلَّ احدُكم فَلْيصل الَ ستْرة ولْيدْنُ منْها) رواه أبو داود،

.(تَهَص هلَيطَانُ عالشَّي قْطَعي ) :لفظ له وف

صلى الله عليه وسلم ف واتخاذ السترة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وعند بعض العلماء واجب، ولم يثبت عن النب

حديث صحيح صريح أنه صل إل غير سترة مرة ف حياته أبدا..

6.   النه عن مسح التراب وتسويته حال الصلاة.

([20])) ( صةَ الْحوِيدَةٌ تَساحفَو ،ًدَّ فَاعب  نْتنْ كفَا ،ِّلتُص نْتاو حستَم  فقد قال النب صلى الله عليه وسلم: ( 

(واحدَةٌ ونْ تُمسكَ عنْها خَير لَكَ من ماىة نَاقَة كلُّها سود الْحدَقَة) ([21]). يعن أفضل لك من مئة ناقة.

وأما مسح الجبهةة رض اله عنه أنه قال: "إن من الجفاء أن يثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من

رواية عنه: "أربع من الجفاء وذكر منها: "ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو ف الصلاة"(([22]. وف

صلاته".

.اءبصكِ الْحرتُح تَنْفُخُ، و تَكَ، وهبج حستَم ََف ةَص ف نْتذَا كه عنه قال: اال اسٍ رضبع نوعن اب
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7.   وينه ف الصلاة عن التلثم: وهو تغطية الفم، أو السدل: وهو إدخال اليد تحت الرداء؛ فقد صح

عن النب صلى الله عليه وسلم أنه نه عن ذلك ([23]). ولن إن كانت به علة من مرض ونحوه وخش عل نفسه فإنه

يجوز، كأن يون به زكام ومرض وشدة برد يخش منه الضرر .

ومما ينه عنه ف الصلاة: الصلاة إل النار: فقد أجمع العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يوقد نارا،

والنار تشتعل ثم يصل إليها، قالوا: لأنه تشبه بالمجوس.

وأما لبس القفاز ف الصلاة فجائز عل الراجح من أقوال العلماء فهو كلبس الجوارب لا يؤثر ف صحة

الصلاة.

  .8

فف حديث سلمان أن النب صلى الله عليه وسلم قال: (تمسحوا بالأرض فإنها بم برة) ([24]). قال المناوي ف شرح

كالأم أنت م وبينها، برة: يعنالحديث: (تمسحوا) أي استحباب، بأن تباشروها بالصلاة بلا حائل بين

خُلقت من الأرض وترجع إل الأرض وطعامك من الأرض فه بم برة.

9.   قصر الصلاة وجمعها ف البر.

فإن كانت المسافة إل البر مسافة سفر ونوى الإنسانُ السفر، فيشرع القصر، وأما إذا لم يقصد السفر،

ولن مش مسافة قصر فلا يجوز القصر ولا يسم سفراً عند الفقهاء.

وينبغ عل المسلم إذا قصد ماناً مسافة سفر ولنه كان يسمع النداء للأذان فإنّ عليه أن يجيب النداء

معة، لأن بعض الناس تجده فصلاة الج ذلك أمر غير محمود خاصة ف إذا لم يشق عليه، والتساهل ف

مع تهاوناً بها طُبع علصلى الله عليه وسلم قال: (من ترك ثلاث ج كثيرة، والنب معرحلة فتفوته ج كل جمعة يذهب إل

قلبه) وف لفظ: (كتب من المنافقين) (([25])، واله المستعان.
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وأما مسألة جمع الصلوات: فإذا جاز القصر جاز الجمع ولن الأفضل ألا تُجمع الصلاة إلا إذا احتيج

لذلك.

 

 

10.    التنبيه عل بعض الأمور المتتعلقة بالطهارة:

فف البخاري ومسلم من حديث أنس رض اله عنه قال: الاغتسال بالصاع والوضوء بالمد ([26]): 

كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد.

وعن جابر رض اله عنه عن النب صلى الله عليه وسلم قال: (يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع) فقال

رجل: ما يفينا يا جابر. فقال: قد كف من هو خير منك وأكثر شَعراً([27]).

وبسبب هجر هذه السنة وقع الناس ف الإسراف والتبذير ف استعمال الماء، وصار الناس عند الوضوء

والاغتسال يهدرون المياه هدراً، وقد أشار النب صلى الله عليه وسلم إل أن ذلك من علامة قرب الساعة، فعن  عبد اله بن

الدُّعاء تَدُونَ فعي انِ قوممرِ الزآخ ونُ فه صلى الله عليه وسلم يقول: (يه عنه قال: سمعت رسول الال مغفل رض

والطُّهورِ) ([28]).

ولا شك أن هذه الهدر هو من ذلك التعدي المذكور ف الحديث.

والصحابة  رض اله عنهم اتبعوا هدي النب صلى الله عليه وسلم ف ذلك فعن عطيةَ، قَال: رايت ابن عمر تَوضا من نْ
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نْ نْ كوزٍ وافْضل فيه، قُلْت : يونُ مدا ؟ قَال: وافْضل([29]). ومعن أفضل: أي، بق منه شء.

11.    مان قضاء الحاجة ف البر.

من السنة ف قضاء الحاجة ف البر أن يبتعد الإنسان قدر الإمان حت لا يرى، أو يستتر خلف حائل

يمنع انشاف عورته.

ولابد من اجتناب الأماكن الت يرتادها الناس مثل أماكن فيها أشجار يستظل بها، أو حشائش ينتفع بها،

فإن ذلك منه عنه، قال النب صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز ف الموارد، وقارعة الطريق، والظل)

.([30])

وقد قال العلماء: كل ما ينتفع به الناس ينه المسلم عن قضاء حاجته فيه.

وليتنبه المسلم حال قضاء الحاجة أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها فقد نه النب صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أما إذا

كان بينه وبين القبلة ساتر جاز له أن يستدبرها، عل الراجح من أقوال العلماء.

َلع وءاغُ الْۇضبسا االْخَطَاي اتفَّارصلى الله عليه وسلم: ك الوضوء عند شدة البرد فيه أجر عظيم؛ قال النب    .12

الْمارِه ([31])، وف لفظ: (إسباغُ الوضوء ف السبرات)([32])، أي ف شدة البرد.

13.   التيمــم عنــد فقــد المــاء، وصــفته ضربــة واحــدة علــ الراجــح قــال صلى الله عليه وسلم: (التيمــم ضربــة للــوجه

والفين)، فإذا فقد الإنسان الماء، أو كان به ضرر يمنعه من استعمال الماء، أو كان البرد شديدا يخاف

بالماء الضرر، ولم ين عنده نار يسخن به الماء فيجوز له أن يتيمم.

14.   المسح عل الخف: جائز بإجماع الأمة، وأما الجورب فقد قال الإمام إسحاق بن راهويه: مضت

السنة من أصحاب النب صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ف المسح عل الجوربين لا اختلاف بينهم ف ذلك.
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والإنسان يمسح عل الجورب بشرط أن يلبسهما عل طهارة، يعن بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا، فإذا

لبسهما عل طهارة جاز له أن يمسح عليهما إن كان مسافرا ثلاثة أيام ولياليها، وإن كان مقيما يوما وليلة.

الأمر الخامس: الحذر من ترك النار عند النوم:

فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (انَّ هذِه النَّار عدُو لَم، فَاذَا نمتُم فَاطْفىوها عنْم)([33])، فلا ينبغ أن

يترك النار وقت النوم؛ لأنها إما تسبب احتراقا وإما أن تسبب اختناقا.

الأمر السادس: التأكد من نظافة المان قبل مغادرته:

فعل الإنسان أن يراع المان الذي ذهب إليه وأن يحافظ عليه نظيفاً طاهراً كما وجده؛ وهذا أمر يدل

(هنَفْسل بحا يم يهخ بحي َّتح ،مدُكحا نموي لا) :صلى الله عليه وسلم عليه الشرع والفطرة السليمة، فقد قال النب

([34]). فترك المان عل أقذر صورة يسبب دعوة الناس عل هذا الفاعل، ويجر عليه اللعنات.

قال صلى الله عليه وسلم: (من آذى المسلمين ف طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم) فترك المان عل أقذر صورة لا شك

أنه يسبب دعوة الناس عل هذا الفاعل.

فعل المسلم أن يون نظيفا، جميلا، يحب الخير للآخرين، ولا يؤذي غيره من المسلمين، أو يؤذي بقية

الدواب والهوام، فإنها تتأذى كما يتأذى الإنسان من القاذورات.

فالنظافة والجمال هدي نبوي وصفة إلاهية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن اله جميل يحب الجمال) ([35]).

ه تعالرحلاته الترفيهية، سائلا ال فهذه إشارات بسيطة، ونقاط مختصرة لأهم ما يحتاج إليه المرء ف

حسن عبادته وذكره وشره، وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين.
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([1]) رواه الترمذي.
([2]) رواه مسلم.

([3]) شرح النووي عل مسلم.
([4]) جامع العلوم والحم.
([5]) الاستذكار (1/ 385).

.الأوسط وصححه الألبان ف ([6]) رواه الطبران
([7]) رواه البخاري.
([8]) رواه أبو داود.

([9]) رواه أبو داود والترمذي.
([10]) رواه مسلم.

([11]) شرف المصطف ج4 ص378.
([12]) رواه أبو داود.
([13]) رواه أبو داود.
([14]) رواه الترمذي.
([15]) رواه البخاري.

.([16]) رواه أبو داود والنسائ
([17]) رواه عبد الرزاق وابن أب شيبة وصححه الألبان ف الترغيب والترهيب.

([18]) رواه أبو داود.
([19]) زاد المعاد.

([20]) رواه أبو داود.
([21]) رواه ابن خزيمة.
([22]) مخرج ف الأرواء.

([23]) رواه أبو داود.
([24]) خرجه الألبان ف الصحيحة.

([25]) رواه أصحاب السنن.
([26]) الصاع = 2لتر تقريباً، والمد = نصف لتر تقريباً.

([27]) رواه أحمد وابن ماجه وهذا لفظ الحاكم.
([28]) رواه أبو داود وابن حبان ف صحيحه.

([29]) رواه ابن أب شيبة ف مصنفه.
([30]) رواه أبو داود وابن ماجه.

([31]) رواه ابن ماجه.         
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.([32]) رواه الطبران
([33]) البخاري ف الأدب المفرد وابن ماجه.

([34]) رواه البخاري ومسلم.
([35]) رواه مسلم.
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